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  محسن محمد صالح

  أضواء وثائقية على
  جماعة الإخوان المسلمين

  1946في القدس سنة 

  مقدمة
تعدّ جماعة الإخوان المســـلمين إحدى أقدم الجماعات التي لا يزال لها حضـــور قوي 
في الســــــاحة الفلســــــطينية. وكان الشــــــيخ حســــــن البنا أنشــــــأهذه الجماعة في آذار/مارس 

في مصـــــــر، غير أن انتشـــــــارها في فلســـــــطين يعود إلى أوائل الأربعينات من القرن  1928
جاً شــــــــــــاملاً متكاملاً للحياة، وترى أنه العشـــــــــــرين. وهي جماعة ترى في الإســـــــــــلام منه

الأنســـــــــب لعلاج مشـــــــــكلات العرب والمســـــــــلمين الاجتماعية والســـــــــياســـــــــية والاقتصـــــــــادية 
  )1(والحضارية، وأنه المنطلق الأفضل لمواجهة الاستعمار والمشروع الصهيوني.

وبغض النظر عن مدى الاتفاق مع هذه الجماعة أو الاختلاف معها، فإنها شـــــــــــكلت 
المجتمع الفلســطيني المهمة منذ أواســط الأربعينات حتى أواســط الخمســينات إحدى قوى 

مرحلة من الانحســــــــار  - لأســــــــباب متعددة - من القرن العشــــــــرين. لكنها عانت بعد ذلك
والتقوقع حتى أوائل الســـــــــبعينات، ثم عادت بالتدريج إلى الازدهار والانتشـــــــــار لتنافس 

الفلسطينية، وخصوصاً منذ تشكلّ ذراعها فيما يتعلق بالنفوذ في الساحة  "فتح"حركة 
  .1987في كانون الأول/ديسمبر  "حماس"العسكرية 

تحاول هذه الدراســــــــة تســــــــليط بعض الأضــــــــواء على بدايات هذه الجماعة في مدينة 
وصــيفها، وذلك من خلال دراســة نحو ثلاثمئة  1946القدس، وخصــوصــاً في ربيع ســنة 

  .القدس وثيقة غير منشورة من أرشيف الجماعة في
وبالتأكيد هناك دراســــــات أشــــــارت إلى بدايات وتاريخ انتشــــــار جماعة الإخوان في 

                                           

)(   ماليزياأستاذ مشارك في قسم التاريخ والحضارة، الجامعة الإسلامية العالمية في.  
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الإخوان "فلســـــــــــطين. فقد تحدث عن ذلك إســـــــــــحق موســـــــــــى الحســـــــــــيني في كتابه المعنون 
، والذي أفرد فيه للحديث عن فرع القدس "المســلمون: كبرى الحركات الإســلامية الحديثة

ا بيان نويهض الحوت في رسالتها المتميزة وكتبت عنه )2(نحو صفحة ونصف صفحة.
كما  )3("1948 -  1917القيادات والمؤســـســـات الســـياســـية في فلســـطين "لنيل الدكتوراه 

الإخوان المســـــــــــلمون "شـــــــــــكلت رســـــــــــالة الدكتوراه التي أعدها عبد الفتاح العويســـــــــــي عن 
ولمزيد من )4(إضافة نوعية قيمة في هذا المجال. "1947 -  1928والمسألة الفلسطينية 

  .الأضواء، فإن محور هذه الدراسة سيكون تلك الوثائق المشار إليها أعلاه

  إنشاء فرع الإخوان في القدس
عبرّت جماعة الإخوان المســـــــــــلمين في مصـــــــــــر منذ بدايات نشــــــــــــأتها عن اهتمامها 
بقضــــــــية فلســــــــطين من خلال العمل التعبوي والمقالات الصــــــــحافية. غير أن أول إشــــــــارة 

، 1935وان المسلمين لنشر دعوتهم في فلسطين تعود إلى آب/أغسطس تظهر سعي الإخ
عندما انتدبت الجماعة عبد الرحمن البنا (شـــــــــــقيق حســـــــــــن البنا) ومحمد أســـــــــــعد الحكيم 
لزيــارة فلســـــــــــطين وســـــــــــوريــة ولبنــان وبــث دعوة الإخوان فيهــا. وقــد قــابلهمــا في القــدس 

ومن  )5(أربعــة أيــام.ورحــب بهمــا زعيم فلســـــــــــطين، الحــاج أمين الحســـــــــــيني، حيــث مكثــا 
الواضــــــح أن التوافق الفكري وعلاقة الصــــــداقة التي ترســــــخت مع الزمن بين الحاج أمين 
وحســـــن البنا، ســـــاهما في فســـــح مجالات العمل للإخوان في فلســـــطين، إذ إن الحاج أمين 
كان زعيم فلســـطين من دون منازع، وكان التيار الوطني المؤيد له هو الأقوى والأوســـع 

  .انتشاراً
قد بدأت هذه الجماعة جهداً واســعاً في دعم القضــية الفلســطينية والتوعية بشــأنها و

، وقـــام بعض أفرادهـــا 1939 -  1936في مصـــــــــــر خلال الثورة الفلســـــــــــطينيـــة الكبرى 
الأمر الذي أكســـــــــبها كثيراً من الاحترام والصـــــــــدقية. وفي  )6(بالمشـــــــــاركة في هذه الثورة،

) دأبــت جمــاعــة الإخوان على إرســـــــــــــال 1945 -  1939أثنــاء الحرب العــالميــة الثــانيــة (
دعاتها، أمثال عبد المعز عبد الســـــــتار وســـــــعيد رمضـــــــان، إلى فلســـــــطين. كما أن عدداً من 
الفلســــــــــطينيين الذين قصــــــــــدوا مصــــــــــر للدراســــــــــة أو العمل تعرفّ إلى الإخوان هناك وأخذ 

مشــــــهور ضــــــامن بركات، الذي انضــــــم إلى  بالانضــــــمام إلى جماعتهم، من أمثال الشــــــيخ
  )7(لجماعةفي أواخر الثلاثينات وأنشأ فرع الإخوان في نابلس فيما بعد.ا
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وبحســــــــــب ما يرى محمد عبد الرحمن خليفة، المراقب العام للإخوان المســــــــــلمين في 
فإن بداية تأســيس حركة الإخوان في فلســطين تعود إلى ســنة )، 1994-  1952( الأردن
جمعية "في القدس أنشــــــــــــأوا كذلك أشــــــــــــار إســـــــــــحق الحســـــــــــيني إلى أن الإخوان  )8(.1943

، ولعل ذلك كان غطاء لنشــاطاتهم، من دون التصــريح بالاســم الذي ربما حالت "المكارم
أوضــاع الحرب العالمية وإجراءات الطوارئ البريطانية دون الســماح بظهوره رســمياً إلى 

، تم 1944العلن. وعنــدمــا عقــد الإخوان الســـــــــــوريون مؤتمرهم الخــامس في حلــب ســـــــــــنــة 
عد الاتصــــــــــــال بالإخوان في فلســـــــــــطين على توحيد أســـــــــــماء الجمعيات باســـــــــــم الاتفاق ب

  )9(، وعلى توحيد التنظيم."الإخوان المسلمين"
عباً أو فروعاً علنية لهم إلاّ بعد انتهاء الحرب  ويبدو أن الإخوان لم يؤســـــــــــســـــــــــوا شـــــــــــُ

) عندما خف الضـــــــــــغط والتشـــــــــــديد البريطانيان، 1945العالمية الثانية (آب/أغســـــــــــطس 
لحركـة الوطنيـة الفلســـــــــــطينيـة تســـــــــــترد عـافيتهـا. وهـذا مـا أكـده عبـد الرزاق عبـد وأخـذت ا

ويوســـــــف عميرة، أحد قدماء أعضـــــــاء فرع  )10(الجليل، مؤســـــــس فرع الإخوان في ســـــــلواد،
  ).فيما بعد "فتح"(ومن مؤسسي وقادة حركة  )11(يافا

قوم ت ويجب عدم الخلط بين إنشاء الفروع وبين حفلات الافتتاح للمقار التي كانت
 6بهــا هــذه الفروع فيمــا بعــد. فمن المعروف، مثلاً، أن حفــل افتتــاح فرع القــدس تم في 

غير أن الوثائق التي بين أيدينا تظهر أن تأســيس الفرع كان ســنة  )12(،1946أيار/مايو 
، إذ إن الختم الذي تختم به الوثائق والمراســـــــلات كان يتضـــــــمن ســـــــنة التأســـــــيس، 1945
م. وهذا ما يؤكده ســــعيد رمضــــان في مقابلة له مع عبد الفتاح 1945هـــــــــــــــ/1364وهي 

في إثر عدة  1945العويســي، إذ يقول إن إنشــاء فرع القدس تم في تشــرين الأول/أكتوبر 
محاضــــرات ألقاها ســــعيد رمضــــان نفســــه في القدس، وبمســــاعدة من شــــكري قطينةوعبد 

والتجــار والوجهــاء إلى منزل اللــه غوشــــــــــــة. وقــد تمــت دعوة عــدد من العلمــاء والمحــامين 
تشـــــــــــرين الأول/أكتوبر  26 شـــــــــــكري قطينــــة، حيــــث تقرر إنشــــــــــــــاء الفرع في القــــدس في

1945.)13(  
وتشير الوثائق إلى أن شكري قطينة كان فعلاً واحداً من أبرز قادة وأعضاء المكتب 

ولا نرى في هذه الوثائق اســـــــــم عبد الله غوشـــــــــة ضـــــــــمن  )14(الإداري للإخوان في القدس.
قــادة الجمــاعــة، أو رموزهــا، بــل إن قــائمــة بطــاقــات المعــايــدة التي أرســـــــــــلتهــا الجمــاعــة 
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م) إلى الجهات المتعددة تضمنت بطاقة 1946هـــــــــــــ (1365بمناسبة عيد الأضحى لسنة 
إلى عبد الله غوشـــــــــــة، الأمر الذي يعزز إمكان أنه لم يكن عضـــــــــــواً في الجماعة وإنما كان 

ســــــمه ضــــــمن مجموعة كبيرة من الشــــــخصــــــيات على صــــــلة طيبة بها فحســــــب. فقد كان ا
العامة التي لم تشــــــــــارك في عضــــــــــوية الجماعة، أمثال أحمد الشــــــــــقيري، وحازم نســــــــــيبة، 
وعارف العارف، وعبد الحميد السائح، ومحمد أديب العامري، وناصر الدين النشاشيبي، 

  )15(وغيرهم. أي أن هذه البطاقات كانت جزءاً من جملة العلاقات العامة للجماعة.
أيـــار/مـــايو  6جرى حفـــل افتتـــاح مقر الإخوان في القـــدس يوم الاثنين الواقع فيـــه 

. وقد أعد محمد أسعد الإمام الحسيني (أمين سر فرع القدس ومدير مكتبه) تقريراً 1946
من ثلاث صفحات ونصف صفحة بشأن حفل الافتتاح وأرسله إلى رئيس قسم الاتصال 

القاهرة. وقال إن وفداً من أعضـــــــاء مجلس إدارة  بالعالم الإســـــــلامي، التابع للإخوان في
شـــــــــــعبــة الإخوان في القــدس، مؤلفــاً من عبــد البــاري بركــات، ومحمــد صـــــــــــبري عــابــدين، 
وشــكري قطينة، وشــوكت العســلي، وعثمان صــادق النمري، وداود أهرام، اســتقبل مندوب 

فل أقيم حإخوان مصــــــر، الشــــــيخ عبد المعز عبد الســــــتار، في اليوم الســــــابق للافتتاح. وقد 
افتتاح المقر، الذي كان قصـــراً للمرحوم أحمد ســـعيد الحســـيني، في حي الشـــيخ جراح في 
القدس. وبلغ عدد الحضــــــور ألفي مدعو، بينهم قناصــــــل الدول العربية وأعضــــــاء المجلس 
الإســـــــــــلامي الأعلى وأعضــــــــــــــــاء محكمـــــة الاســـــــــــتئنـــــاف الشـــــــــــرعيـــــة وكثير من الوجهـــــاء 

ت فرقة وعزف "ر غير قليل من علية المسيحيين.نف"والشخصيات. كما كان بين الضيوف 
موسيقى دار الأيتام الإسلامية الألحان الحماسية قبيل الافتتاح، كما قام القسم العربي 
في محطة الإذاعة الفلســـــــــــطينية بنقل الحفل على الهواء مباشـــــــــــرة. وفي الســـــــــــاعة الثالثة 

أمين ســـــر فرع الإخوان والدقيقة الخامســـــة عشـــــرة بعد الظهر افتتح أحمد حمدي الطاهر، 
في يــافــا، الحفــل بــآيــات من القرآن الكريم. وكــان من أبرز المتحــدثين في الحفــل جمــال 
الحســيني، رئيس الحزب العربي، الذي ذكر أنه عرف الإخوان ودعوتهم منذ تســعة أعوام، 

المبـادئ الســــــــــــاميـة التي لو صــــــــــــار العمـل بهـا لأخرجـت الأمـة أمثـال أولئك "ووقف على 
غاوير (أبو بكر وعمر وخالد وأســـــامة) وأخرجت للأمة العظيم من الرجال تلو الأبطال الم

وتمنى الحســـــــــــيني لو أن الدعوة كانت في فلســـــــــــطين منذ ذلك الوقت. ثم ذكر أن  "العظيم.
يســـــــــــعــد أن انتســـــــــــــب إليهــا وحمــل شـــــــــــــارتهــا "اللــه حقق آمــالــه بقيــام هــذه الــدعوة، وأنــه 

  )16("ووسامها.
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الروح الإيجــابيــة العــالميــة التي ينظر بهــا حزب دلــت كلمــة جمــال الحســـــــــــيني على 
الأغلبية (حزب المفتي) في فلســـــــــــطين إلى جماعة الإخوان. لكن إشــــــــــــارته إلى ســـــــــــعادته 
بــالانتســــــــــــاب إليهــا وحمــل شــــــــــــارتهــا حملــت دلالتين مختلفتين: الأولى هي مــا يظهر في 
 النص من ترحيب بالجماعة وإعطاء الضـــــــــــوء الأخضـــــــــــر لأفراد حزبه وأنصــــــــــــار المفتي
للانتماء إليها؛ والثانية أن ذلك يعكس أن شـــــــــروط العضـــــــــوية في الجماعة كانت ســـــــــهلة 
فضــفاضــة. فإذا ما صــحّت عضــويته فإنها كانت شــرفية أكثر منها تنظيمية حركية بما 
يترتب على ذلك من التزامات. ولعل جماعة الإخوان نفســـــــــــها لم تكن ترغب في أكثر من 

ال الحســـــــــــيني بما يكفي لأن يكون غطاء الفضـــــــــــفاضــــــــــــة لجم "الرخوة"هذه العضـــــــــــوية 
بفرض ســيطرته أو نفوذه المباشــر عليها. وفي أي حال،  "يُثقلها"لأعمالها، ومن دون أن 

فإن عضــوية المئات من الوجهاء والشــيوخ والرموز في تلك الفترة لم تكن أكثر من شــكل 
كن تعرضّ من أشـــــكال الانتماء إلى ناد ثقافي اجتماعي شـــــعبي ذي مبادئ جذابة، ولم ي

  .بعد لضربات الأنظمة وملاحقاتها
أماّ كلمة الشـــــيخ عبد المعز عبد الســـــتار، فقد شـــــدد فيها على وحدة الوطن والقضـــــية 

قضـــــــــــيتكم قضـــــــــــيتنا، ووطنكم وطننا. هو ميراثنا لنا فيه ما لكم، فيجب أن "والمصـــــــــــير: 
قد كانت لنا نحمي حماه ليعود له الســـــــــــلم والخلود والبقاء... إن هذه الديار لن تموت، ل

بالأمس دولة واحدة وخلافة واحدة وديار واحدة وعواطف واحدة، فذقنا مرارة الفراق، 
وها نحن نعود وقد ألّف الله بين قلوبنا فأصـــــــــبحنا روحاً واحدة وعواطف واحدة.... ولا 
تظنوا أنكم تواجهون قضــــــيتكم وحدكم، فالعالم الإســــــلامي قد تنبه غافله. إن الله معنا، 

صبرنا، والأرض لله يورثها من يشاء من عباده الصالحين.والعاقبة  ودعا عبد  "لنا إنْ 
المعز إلى عدم بيع الأرض للصـــــهيونيين، وإلى مقاطعتهم. وأكد أن دعوة الإخوان ليســـــت 

  )17(دعوة عنصرية ولا طائفية.
تابع الشـــــــــــيخ عبد المعز برنامجه الذي تضـــــــــــمن الســـــــــــفر في اليوم التالي إلى اللد ثم 

بينما تقرر أن يعقد بمشـــــــــــاركته مهرجان ضـــــــــــخم للإخوان في يافا يوم الجمعة الرملة، 
ولعل ذلك يعكس كثافة النشــــــــــاط الإخواني، وحالة  )18(.1946أيار/مايو  10الواقع فيه 

  .الإقبال التي شهدتها الجماعة في تلك الفترة
ل فوذكر محمد أسعد الحسيني في تقريره أنه لم يكن من المقرر جمع أي مبلغ في ح

الافتتـــاح، غير أن الحمـــاســــــــــــــة دفعـــت المـــدعوين إلى التبرع حتى بلغ مجموع التبرعـــات 
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1871 . وهو مبلغ لــه أهميتــه بمقــاييس ذلــك الزمــان. وكــانــت شـــــــــــعبــة القــدس  )19(جنيهــاً
 6000ترغب في بناء مقر جديد لها، فتابعت جمع التبرعات إلى أن وصــــــــــــل المبلغ إلى 

وعلى مـــا يبـــدو فقـــد تمكنـــت الجمـــاعـــة من إقنـــاع المجلس الإســـــــــــلامي الأعلى  )20(جنيـــه.
بتأجيرها قطعة الأرض الوقفية، المعروفة بوقف جامع الشـــــــــيخ جراح في القدس، لبناء 

ويبدو أن الأحداث المتســــــــــــارعة في اتجاه الحرب لم تمكن الإخوان من  )21(مقرها عليها.
زاً للجهاد، وقاموا بإقراض أعضـــــــاء الهيئة بناء دارهم، فاتخذوا من مقرهم الموقت مرك

كما تعرض   )22(جنيه (كانت مرصــودة لبناء الدار) لشــراء الســلاح. 2500العربية العليا 
مقرهم الموقت لمحاولة تفجير بســيارة ملغومة على يد عصــابة الإرغون الصــهيونية في 

  )23(.، غير أنهم تمكنوا من القبض على الجاني وقتله1948أوائل أيار/مايو 

  نظرة عامة إلى أبرز شخصيات
  شعبة الإخوان في القدس

كان من أبرز شـــــــــخصـــــــــيات جماعة الإخوان في القدس الشـــــــــيخ محمد أســـــــــعد الإمام 
الحســـــــــــيني، الذي تولى أمانة ســـــــــــر فرع القدس وإدارة مكتبه. وكان من أعضـــــــــــاء مجلس 

اهر بركات الإدارة أيضــاً: الشــيخ عبد الباري بركات، والشــيخ محمد صــبري عابدين، وط
(أمين الصـــــــندوق)، وجميل وهبة (مدير الفرقة الرياضـــــــية)، وشـــــــريف صـــــــبوح، وشـــــــوكت 
العســـــلي، وظافر الشـــــهابي، وأحمد حســـــين الغول، وعثمان صـــــادق النمري، والحاج داود 
أهرام. ومن أعضـــــــــاء الجماعة المعروفين: جودت الحلبي، وفوزي النشـــــــــاشـــــــــيبي، وســـــــــعد 

ي، وتوفيق صالح الحسيني، وشكيب النشاشيبي، الدين العارف، والشيخ موسى العزراو
  )24(والشيخ يعقوب البخاري.

وعنــدمــا نعرض أســـــــــــمــاء قيــادات فرع الإخوان في القــدس ورموزه نجــد أنفســـــــــــنــا، 
بصـــــــــــورة عامة، أمام مجموعة من الشـــــــــــخصـــــــــــيات والكفاءات الوطنية المعروفة. وهي 

و تربيتها، وإنما شـــــــــــخصـــــــــــيات ناضـــــــــــجة، عركتها التجربة، ولم يقم الإخوان بإعدادها أ
وجدت في الإخوان ومنهجهم ما تعبر به عن البعد الإســـــــــلامي الوطني في تكوينها، وما 
ترى فيه الأســـــلوب الأمثل للحفاظ على الأرض والتعامل مع العدو الصـــــهيوني. فالشـــــيخ 
محمد صـــــبري عابدين، عضـــــو مجلس إدارة الشـــــعبة، كان شـــــخصـــــية وطنية معروفة من 

ممثلاً عن  1928ضوية المؤتمر العربي الفلسطيني السابع سنة الخليل، وقد شارك في ع
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، وبرز في 1928الخليل، كما كان عضواً في المؤتمر الإسلامي للدفاع عن الأقصى سنة 
)، واقترح أن يؤلف الضــباط والجنود 1931تموز/يوليو  31مؤتمر التســليح في نابلس (

يـــب. وقـــد قبضــــــــــــــت الســـــــــــلطـــات العرب الـــذين تـــدربوا في الجيش العثمـــاني قـــاعـــدة للتـــدر
البريطـــانيـــة عليـــه، وســـــــــــجنتـــه عـــامـــاً واحـــداً بســـــــــــبـــب موقفـــه واقتراحـــه. واعتبر من أكثر 
الشــــــخصــــــيات الوطنية فاعلية في محاربة بيع الأراضــــــي لليهود، وكان عضــــــواً في لجنة 
علماء فلســــطين المركزية، وفي مؤتمر اللجان القومية (التي قادت الإضــــراب العام ســــنة 

أماّ  )25(.1936عن الخليل، واعتقلته الســـــــــــلطات البريطانية في أثناء ثورة  ) ممثلا1936ً
الشـــــيخ عبد الباري بركات فقد كان تاجراً ثرياً شـــــارك بفعالية في العمل الوطني، وكان 

، 1936أيار/مايو  7عضو اللجنة القومية الممثلة للقدس في مؤتمر اللجان القومية في 
. كما كان من العاملين على إنشاء أول 1936ل ثورة واعتقلته السلطات البريطانية خلا

، وظل معروفاً بمســـــــــاهماته في المشـــــــــاريع 1936غرفة تجارية عربية في القدس ســـــــــنة 
الخيرية والوطنية، ولا ســيما الشــركات الاقتصــادية، من دون أن ينغمس في المشــاحنات 

  )26(الحزبية.
القدس، وهي إحدى أهم وأنجح وكان جميل وهبة مديراً لدار الأيتام الإســــلامية في 

دور الأيتام في فلســـــــــــطين، واشـــــــــــتهر بإمكاناته الإدارية. كما كان عضـــــــــــواً في المؤتمر 
، وعضـــــــو اللجنة القومية الممثلة 1928الإســـــــلامي للدفاع عن المســـــــجد الأقصـــــــى ســـــــنة 

للقــــدس في مؤتمر اللجــــان القوميــــة، واعتقلتــــه الســـــــــــلطــــات البريطــــانيــــة في أثنــــاء ثورة 
ماّ شــــــــكري قطينة، فكان من العاملين في الصــــــــحافة لما يزيد على عشــــــــرين أ )27(.1936

. ثم إنه كان 1936عاماً، ومن قدماء العاملين في المجال القومي، وقد اعتقل في ثورة 
. وقد شــارك 1937بين الذين مثلوا فلســطين في المؤتمر العربي القومي في بلودان ســنة 

وكان شــريف  )28(الشــيخ جراح في القدس.، واســتشــهد في القتال في حي 1948في حرب 
صــبوح من رجال التعليم البارزين في فلســطين، وعيُّن مفتشــاً لمقاطعة القدس في إدارة 
المعـــارف، وكـــان ضـــــــــــمن الـــذين وقعوا مـــذكرة كبـــار الموظفين العرب في فلســـــــــــطين إلى 

ا أمّ )29(احتجاجاً على الســــياســــة البريطانية في فلســــطين. 1936المندوب الســــامي ســــنة 
شـــــــــــوكت العســـــــــــلي، فقد كان عضـــــــــــواً في إحدى لجان اللجنة القومية في القدس ســـــــــــنة 

1936.)30(  
ومن الإخوان الذين أشـــير إلى أســـمائهم في عضـــوية فرع القدس، فوزي النشـــاشـــيبي 
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(عضـــــو اللجنة الرياضـــــية). وكان أحد أبرز رواد الحركة الكشـــــفية الفلســـــطينية منذ ســـــنة 
ف عدداً من الكتب عن الكشافة وأعمالها ووسائلها. ، وحصل على عدة أوسمة، وأل1919ّ

وقد انتخب فوزي رئيساً عاماً للمجلس الأعلى لجمعية الكشاف العربي الفلسطيني سنة 
كذلك ورد اســـــــــم الشـــــــــيخ موســـــــــى العزراوي، الذي اشـــــــــتهر بقدرته على الوعظ  )31(.1945

والإرشـــاد وهداية الجيل الصـــاعد، وخصـــوصـــاً من الناحية الاجتماعية. وكان شـــخصـــية 
شـــــــــــعبيــة تختلط بــالجمــاهير. وقــد اختــاره المجلس الإســـــــــــلامي الأعلى ليكون واعظــاً في 

واً في مؤتمر علماء فلســـطين ســـجون فلســـطين، فأحســـن القيام بهذا العمل. كما كان عضـــ
أماّ جودت الحلبي فكان عضواً  )32(.1936، وله دوره الوطني في ثورة 1935الأول سنة 

، ممثلاً عن منطقة أريحا، وعضــو اللجنة القومية في 1935مؤســســاً للحزب العربي ســنة 
وهناك أيضــــاً ظافر الشــــهابي الذي وصــــفه عجاج نويهض بأنه  )33(.1936القدس ســــنة 

قليل النظير من حيث الخلق في روحه القومية... هو مثالي في أخلاقه إلى أمانة  وطني"
 -  1925، وكان له دوره المتميز في خدمة الثورة الســــــورية الكبرى "لا تشــــــوبها شــــــائبة

1927.)34(  
عضـــــــــــواً عندما  14ومما يلفت النظر أن اللجنة القومية في القدس كانت تتألف من 

، لتتولى أمور رعاية المدينة وحمايتها في 1948/يناير كانون الثاني 26 تشـــــــــــكلت في
. وكان بين هؤلاء الأعضــــاء خمســــة وردت أســــماؤهم في الوثائق التي 1948أثناء حرب 

بين أيدينا كأعضــــــــاء في جماعة الإخوان المســــــــلمين في القدس، وهم: شــــــــريف صــــــــبوح، 
  )35(وأسعد الإمام، وطاهر بركات، وجميل وهبة، وعيد عابدين.

در الإشــــــــــارة إلى أن اســــــــــتقراء أســــــــــماء الأعضــــــــــاء الإخوان يُظهر أن الجماعة كما تج
تجاوزت الإطارين الحزبي والعائلي اللذين كانا يعرقلان العمل الوطني؛ فهناك أســــــــماء 
حســــينية ونشــــاشــــيبية، فضــــلاً عن عائلات مقدســــية أخُرى. وربما كان ذلك أحد أســــباب 

صــــــراعات الحزبية، وتركز على ما يجمع الانتشــــــار الســــــريع للجماعة، إذ كانت تتجنب ال
الناس لا ما يفرقهم. ولعل موافقة منظمتي الفتوة والنجادة (أكبر منظمتين شــــــــــبابيتين 
فلســـــــــطينيتين شـــــــــبه عســـــــــكريتين)، بعد أن احتدم التنافس بينهما بشـــــــــكل أخلّ بالوحدة 
الوطنيــة، على الاتحــاد تحــت قيــادة محمود لبيــب، وكيــل الإخوان المســـــــــــلمين في مصـــــــــــر 
للشـــــــــــؤون العســـــــــــكرية، دليل على الاحترام الذي كان يلقاه الإخوان في ذلك الوقت. وقد 

  )36(توحدت المنظمتان في منظمة الشباب العربي.
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كانت حاجة حركة الإخوان في مصــــــــر إلى الانتشــــــــار الســــــــريع لمواجهة ما تراه من 
لك الوقت، ذمخاطر على مستقبل القضية الفلسطينية، وطبيعة عملها العلني المنفتح في 

قد دفعاها إلى الاتصال أولاً بالشخصيات ذات النفوذ الاجتماعي والديني والاقتصادي 
من وجهـــاء المـــدن والقرى الـــذين ترى فيهم الخير والصـــــــــــلاح، وهم عـــادة أولئـــك الـــذين 
يكونون تجاوزوا مراحل الشــــــــــباب الأولى. غير أن الحركة ســــــــــعت، في الوقت نفســــــــــه، لأن 

ن بالوطنية ويتمتعون بالحيوية وباحترام الشـــباب والمســـنين. يكون هؤلاء ممن يتصـــفو
ويظهر أن هذه الآلية وفرت أجواء انتشار سريع للجماعة. فقد ذكر أمين سر فرع القدس، 
محمد أسعد الإمام الحسيني، في تقرير أرسله إلى رئيس قسم الاتصال بالعالم الإسلامي 

، أن عدد الذين ســــــجلوا أنفســــــهم في 1946أيار/مايو  16التابع للجماعة في مصــــــر، في 
."عضــــــــــوية الجماعة في القدس نيّف على الألف،  وأشــــــــــارت  )37("ولا يزال الإقبال شــــــــــديداً

في شباط/فبراير  15,000التقديرات إلى أن إجمالي عدد الإخوان في فلسطين بلغ نحو 
  )38(.1947في سنة  20,000، ونحو 1946

 البناء الداخلي للجماعة

خوان المســـــــــــلمين عدداً من الوســـــــــــائل التربوية للارتقاء بمســـــــــــتوى تبنت جماعة الإ
أفرادها الديني والثقافي والســـــــــــلوكي. وكان على رأس هذه الوســــــــــــائل ما يعرف بنظام 

ر"  "نقيب"، حيث يتوزع الإخوان الأعضــــــاء على أسُــــــر، ويتولى مســــــؤولية كل أســــــرة "الأسُــــــَ
ينظم لقاءات أســـــبوعية لأفرادها يتدارســـــون فيها مناهج من القرآن، والســـــنّة، والســـــيرة، 
والفقه، والدعوة، وحاضــــر العالم الإســــلامي... وغيرها. وتظهر إحدى الوثائق أن الأســــرة 

، وكان 1946آب/أغســـطس  16الأولى لجماعة الإخوان في القدس اجتمعت أول مرة في 
شـــــة. أماّ باقي الأعضـــــاء فكانوا: ســـــالم علي ســـــالم (أمين نقيبها عبد الرحمن شـــــحادة غو

الصـــندوق)، وفهمي موســـى العارف (أمين الســـر)، وعثمان أحمد صـــبري، وخميس محيي 
الــدين نجم، وســـــــــــعــد الــدين أديــب الســـــــــــراج، ومحمــد حــافظ الــدجــاني، ومحمود عبــد الرزاق 

يلفت نظرنا في و )39(العريان، وعمران رشـــيد رابية، وعلي ســـليم وهبة، وفخري الصـــالح.
تشــــــكيل هذه الأســــــرة أمران: الأول أن تشــــــكيل الأسُــــــر تأخر نحو عام عن تأســــــيس الفرع، 
ولعل ذلك كان انعكاســــــاً لأســــــاليب الإخوان في تلك الفترة من التوســــــع الجماهيري أولاً، 

 11ثم الاتجــاه بعــد ذلــك إلى الانتقــاء والتركيز التربوي؛ والثــاني أن عــدد أفراد الأســـــــــــرة (
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( كان كبيراً وفق مقاييس الإخوان، التي تشــــــير إلى أن عدد أعضــــــائها يجب أن  شــــــخصــــــاً
يكون خمســـــــــة أو ســـــــــتة أفراد. ولعل ذلك يعود إلى شـــــــــدة الإقبال الجماهيري مع قلة عدد 

  .الكوادر الإخوانية المؤهلة في ذلك الوقت
من جهـة أخُرى، قـامـت شـــــــــــعبـة القـدس بتـأليف عـدد من اللجـان؛ فكـان هنـاك لجنـة 

ة والنشــــر، التي يظهر من أحد محاضــــر اجتماعاتها أن أعضــــاءها الذين حضــــروه الدعاي
هم: شــريف صــبوح، وشــكري قطينة، وســعد الدين العارف، وشــكيب النشــاشــيبي، ومحمد 
أســعد الإمام الحســيني، وظافر الشــهابي. وســنتحدث عن بعض نشــاطاتها عندما نعرض 

  )40(النشاط العام لفرع القدس.
ماعة الإخوان في القدس أدركت أهمية النشــــــــاط الفني في وكان من الواضــــــــح أن ج

دعم دعوتها الإســــــــلامية، فشــــــــكلت فرقة فنية للتمثيل. ويظهر أن أجواء مشــــــــجعة تهيأت 
على الانتســاب بأكملهم إلى  "الندوة الفنية بالقدس"لهذه الفرقة، الأمر الذي حدا أعضــاء 

ومحمــد شـــــــــــكري عبــد  عضـــــــــــويــة جمــاعــة الإخوان في القــدس، وهم: أمين فــارس ملحس،
الكــــامــــل، ومحمــــد محمود الأرنــــاؤوط، ومحمود أحمــــد طهبوب، وإبراهيم عبــــد الوهــــاب 

غير أن فترة الصــــــــيف التي تســــــــتقرئها هذه الوثائق لا تُظهر  )41(الســــــــمان، وخليل بوجه.
نشاطاً ملحوظاً لفرقة التمثيل، ولعل ذلك يعود إلى أنها كانت في بداياتها، وإلى الأجواء 

  .بشهر رمضان المباركالمرتبطة 
كــذلــك كــان لجمــاعــة الإخوان في القــدس لجنــة ريــاضـــــــــــيــة. ويظهر من محضـــــــــــر أحــد 
اجتماعات هذه اللجنة أنه كان في عضــــــــويتها: شــــــــريف صــــــــبوح، وأحمد حســــــــين الغول، 
)، وحســـــــــــين حســـــــــــني، وإبراهيم نســـــــــــيبــة، وســـــــــــعيــد عوض، وفوزي  وجميــل وهبــة (مــديراً

ر ســبل النشــاشــيبي. ويبدو أن وجود فوزي النشــاشــي بي في عضــوية الإخوان واللجنة يســّ
انخراط الإخوان في العمل الكشــــــــــفي الفلســــــــــطيني. وقد شــــــــــكل إخوان القدس فرقة جوالة 
خاصـــــة بهم، ســـــائرين على نمط إخوان مصـــــر نفســـــه. ويشـــــير المحضـــــر المذكور إلى قرار 

ة داللجنة بإرســـال مدرب الجوالة ومســـاعده وثلاثة رؤســـاء رهط إلى المخيم التدريبي لقا
وقـــد طلبـــت  )42(.1946أيلول/ســـــــــــبتمبر  15 -  6الجوالـــة في قريـــة الرينـــة خلال الفترة 

 22قيادة إخوان القدس من أمين صــــــندوق الجماعة، الحاج طاهر بركات، صــــــرف مبلغ 
جنيهاً فلســـطينياً لتغطية رســـوم الاشـــتراك وبعض التكاليف، وقررت إيفاد ســـعيد عوض 
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ولا يظهر الاســم الخامس  )43(ة إلى هذا المخيم.وجواد جودة وجمال الشــريف ونهاد نســيب
  .في محتوى القرار، ولعله تقرر فيما بعد

ويبدو أن الإخوان اســـــــــــتفادوا من صـــــــــــلتهم الطيبة بأديب الدســـــــــــوقي، بطل الشـــــــــــرق 
الأوســـــــــط في الملاكمة (وهو من يافا)، لتنظيم حفلات ملاكمة. وتشـــــــــير المراســـــــــلات بين 

ه كان يجري الإعداد لحفلة ملاكمة بالتنســــــيق مع أديب الدســــــوقي وإخوان القدس إلى أن
  )44(المركز العام للإخوان في القاهرة، الذي كان ينوي إرسال فريق ملاكمة إلى فلسطين.

وعنــدمــا نعرض الأوضـــــــــــــاع المــاليــة الــداخليــة لإخوان القــدس، يظهر لنــا أن دخول 
ضــرورية شــخصــيات ذات شــأن في عضــوية الجماعة وقيادتها ســاهم في نقل الخبرات ال

لضبط الشؤون المالية المتعلقة بإيرادات الجماعة ونفقاتها وإعداد الإيصالات اللازمة، 
بحيث عبرت عن عمل مؤســــــســــــاتي مســــــتقر. ولعل فرع القدس اســــــتفاد أيضــــــاً من الخبرة 

  .الواسعة بهذا الأمر التي يتمتع بها الإخوان في مصر
ياً لإخوان القدس، أن يبدو من طلب قدمه حســـــــــــن موســـــــــــى كمال، للعمل جابياً مال

عن المئة  5مرتب الجابي الشـــــــــــهري كان جنيهين ونصـــــــــــف جنيه من خزينة الجماعة، و
عن الباقي. وكان على الجابي أن يقدم إلى الجماعة مبلغ  4وخمســـــــــــين جنيهاً الأولى، و

  )45(مئتي جنيه كفالة مالية.
اســـــــبته تعاملت الجماعة بشـــــــكل رســـــــمي مع جابي أموالها، ولجأت إلى تنبيهه ومح

 15عندما لم يَرقُ لها أداؤه. فقد أرســـــلت رســـــالة رســـــمية إلى جميل يونس الحســـــيني، في 
ل من بعض الإخوان المنتســــــــبين مبلغ 1946تموز/يوليو  ، تنبهه فيها إلى أنه لا يحصــــــــِّ

الاشتراك الشهري كاملاً، وأن أخطاء وقعت سهواً في كتابة بعض الإيصالات، سواء في 
ث فيه الانتساب، أو في كتابة اسم الشخص الذي دفع المبلغ. كما تحديد الشهر الذي حد

ل من أعضــــــاء مجلس الإدارة اشــــــتراكاتهم المقررة ( مل  200تم تنبيهه إلى أنه لم يحصــــــِّ
شــهرياً للعضــو). وطلُب منه البقاء كل يوم حتى التاســعة مســاء، وتســليم الحصــيلة يومياً 

مكتوب عن نفســــــــــه، مشــــــــــيراً إلى أن ثمة  وقد دافع جميل في رد )46(مرفقة بالإيصــــــــــالات.
أعضاء في الجماعة سلمّوه المبلغ ناقصاً عن المبلغ الذي تعهدوا به عند انتسابهم، وأنه 
رأى من الأصــــــلح قبول المبلغ ناقصــــــاً كي لا تتراكم الاشــــــتراكات عليه. ولاحظ أن هناك 

ضـــــــــــويــة أعضــــــــــــاء في مجلس الإدارة لا يــدفعون مــا عليهم من اشـــــــــــتراكــات، محتجين بع
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المجلس؛ ولذلك اقترح على أمين الســــــــــر أن يتولى هو نفســــــــــه تحصــــــــــيل الاشــــــــــتراكات من 
أعضــاء المجلس. وقدم جميل معلومة لا تخلو من الطرافة، وهي أن ثمة أشــخاصــاً ذكروا 

 )47(له، عندما طالبهم بدفع قيمة الاشــــــــــتراك، أن لا علم لهم بأنهم أعضــــــــــاء في الجماعة.
دلالــة مهمــة تؤكــد حــالــة الانتشــــــــــــار الواســـــــــــع، وعــدم وجود غير أن هــذه المعلومــة تحمــل 

فواصـــــــــل واضـــــــــحة تماماً أحياناً بين الأعضـــــــــاء والمؤيدين. وربما عكس ذلك أيضـــــــــاً أن 
الناس كانوا يتحمســـــــــون في إثر محاضـــــــــرة أو فعالية من فعاليات الإخوان، فيســـــــــجلون 

ما تطلب الأمر  أنفســــــــهم، ثم لا يلبثون أن يعودوا إلى حياتهم المعتادة، وخصــــــــوصــــــــاً إذا
  .اشتراكات مالية والتزامات محددة

ثمة مجموعة من الوثائق التي بين أيدينا تتحدث عن تأجير المقصـــــف الموجود في 
مقر الجماعة في القدس. والموضـــــــــــوع بحد ذاته لا يحمل قيمة تاريخية كبيرة، غير أن 

الية بشـــــــــــكل الاطلاع المتأني على هذه الوثائق يؤكد ســـــــــــعي الجماعة لضـــــــــــبط الأمور الم
سليم، ولتوفير خدمة لائقة ونظيفة لرواد المقر. فقد استلمت الجماعة عدداً من العروض 
لاســـتئجار المقصـــف وإدارته من روحي القولاغاســـي، ومحيي الدين الدباغ، وجمال عبد 
الوهاب بالاشـــــــــــتراك مع إبراهيم موســـــــــــى اللداوية، وداود العكرماوي، وعبد الرحيم حب 

، داود العكرمــاوي لإدارة 1946أيــار/مــايو  31واختــار إخوان القــدس، في  )48(الرمــان.
المقصــف. ويظهر من شــروط ضــمان المقصــف الســبعة والعشــرين، التي وضــعها الإخوان، 

ووقّع  )49(أننا أمام عمل تجاري منظم بدقة وفق الأصـــــــــــول المالية والقانونية المعتبرة.
وبعد مرور ثلاثة أســابيع  )50(لمناقصــة عليه.بنداً بعد أن رســت ا 23العكرماوي عقداً من 

من بدء العمل تلقى إنذاراً بفســـــــــــخ العقد إذا لم ينفذ عدداً من بنود الاتفاق المنصـــــــــــوص 
وقـــــد اعتـــــذر العكرمـــــاوي إذ لم يتمكن من توفير الشـــــــــــخص الملائم المتفرغ  )51(عليهـــــا.

ه بعد عدة وفعلاً جرت تصــــفية حســــاب )52(للمقصــــف، وعرض أن يحل متعهد آخر مكانه.
وهــذا مــا يــدل على أن قيــادة فرع القــدس كــانــت تحرص على الضـــــــــــبط المــالي  )53(أيــام.

والإداري لأعمــالهــا، وذلــك بخلاف الصـــــــــــورة التي يحملهــا بعض النــاس عن المشـــــــــــــايخ 
بحســــــــــــب  "على البركــة"والمتــدينين، من أنهم يســـــــــــيّرون مثــل هــذه الأمور كيفمــا اتفق، أو 

  .الاستخدام الشائع للمعنى

  يق العمل الإخواني الفلسطينيتنس
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يفُهم من كلام ســـــــــــعيد رمضــــــــــــان أنه تمكن من إنشــــــــــــاء عدد من فروع الإخوان في 
. فبالإضـــافة إلى فرع 1945فلســـطين في تشـــرين الأول/أكتوبر وتشـــرين الثاني/نوفمبر 

القدس، نجح في إنشاء فروع في الخليل وغزة وحيفا ويافا، وتمكن من إيجاد مجموعات 
وتشــــــــــير  )54(وع في نابلس وبئر الســــــــــبع ورام الله واللد والرملة وأريحا.شــــــــــكلت نوى لفر

قائمة بطاقات المعايدة التي أرســـــــــــلها إخوان القدس بمناســـــــــــبة عيد الأضـــــــــــحى ســـــــــــنة 
فرعاً للإخوان في فلسطين إلى  17) إلى وجود 1946هــــــــــــ (تشرين الثاني/نوفمبر 1365

ن، عكا، الناصـــــــرة، اللد، الرملة، جانب فرع القدس، وهي: غزة، حيفا، يافا، جنين، بيســـــــا
وعلى  )55(نابلس، قلقيلية، خان يونس، بيت ساحور، سلواد، العباسية، سلمة، بيت إكسا.

الرغم من أن هــذه القــائمــة لا تتضـــــــــــمن اســـــــــــم بئر الســـــــــــبع، فــإنهــا تؤكــد معظم مــا ذكره 
ن م رمضان، وتشير إلى توسع في عدد من المدن الأخُرى، بل إلى بدايات انتشار في عدد

  .القرى الفلسطينية
ويبــدو أنــه كــان لإخوان القــدس دور ريــادي في محــاولــة توحيــد جهود الإخوان في 
فلســــــــطين وتشــــــــكيل هيئة مركزية عليا تمثلهم. ويظهر أن ذلك كان قبل أن يتم الافتتاح 

، عقد 1946آذار/مارس  29الرســـــــــــمي لفرعهم في القدس. ففي يوم الجمعة الواقع فيه 
عب) الإخوان في فلســـــــطين في مقر الجماعة في القدس اجتماعاً تلبية  مندوبو فروع (شـــــــُ
لــدعوة من إخوان القــدس إلى تــداول الأمر. واســـــــــــتمر الاجتمــاع من الســــــــــــاعــة التــاســـــــــــعــة 
والدقيقة الثلاثين صــــــــــباحاً حتى الســــــــــاعة الثالثة والدقيقة الخامســــــــــة عشــــــــــرة عصــــــــــراً، 

لجمعة ودعوة غداء من إخوان القدس. وقد افتتح المؤتمر بكلمة ترحيب وتخللته صـــــلاة ا
من أمين ســــــر الجماعة في القدس، محمد أســــــعد الإمام الحســــــيني، وردّ عليه بالنيابة عن 
عب الإخوان نمر المصــــــري. ثم انتخب الحاضــــــرون الشــــــيخ عبد الباري بركات رئيســــــاً  شــــــُ

ومحمد أســـــــــــعد الإمام الحســـــــــــيني من  للمؤتمر، وكلاً من محمد العمد من شـــــــــــعبة نابلس،
القدس، لأمانة الســر. وقرر المؤتمر في نهاية مداولاته توحيد جهود الجماعة وتنظيمها، 
عب الإخوان تحت اســـــم  وتوحيد الدعوة على نســـــق واحد، وتشـــــكيل هيئة مركزية عليا لشـــــُ

ه ، وأن ينتخب هذا المركز من أعضـــــــــــائ"المركز العام للإخوان المســـــــــــلمين في فلســـــــــــطين"
مكتب المركز العام للإخوان "مكتباً دائماً لإدارة أعماله يكون مقره في القدس، واســــــــــمه 

. وأكد المؤتمر أن المركز العام للإخوان في القاهرة هو الموجه "المســــــــلمين في فلســــــــطين
الأول للمركز العام في فلســـــــــــطين، وقرر أن تضـــــــــــع جماعة الإخوان في القدس مشـــــــــــروع 
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ترسل نسخة عنه إلى كل شعبة خلال أسبوع لدراسته. وناشد قانون عام للإخوان، وأن 
سبيل  في"المؤتمر الهيئات الوطنية والعاملين في الحقل الوطني الاتحاد وتوحيدالجهود 

، وقـــرر أن يـــعـــقــــــد اجـــتـــمــــــاعــــــه المـــقـــبــــــل يـــوم الجـــمـــعــــــة الـــواقـــع "إنـــقــــــاذ الأمــــــة والـــوطـــن
وع القانون العام في مقر الجماعة في القدس لمناقشة مشر 1946نيسان/أبريل 12فيه

  )56(وإقراره، وانتخاب أعضاء المركز العام.
لا تكمن أهميـــة هـــذه الوثيقـــة فقط في الإشــــــــــــــارة إلى الـــدور المهم الـــذي أداه إخوان 
القدس، بل تبرز أيضاً صورة تتعارض إلى حد ما مع الصورة المطروحة عن تلك الفترة، 

عــب كــانــت مجرد لقــاءات تنســـــــــــيقيــة، وأ ن ممثلاً لقيــادة الإخوان في من أن لقــاءات الشـــــــــــُ
فقد اكتســـــــــب هذا اللقاء أهمية قصـــــــــوى فيما يتعلق بتوحيد  )57(القاهرة كان يحضـــــــــرها.

الجماعة وأنظمتها واختيار قيادتها، ومع ذلك لم يحضـــــــــــر ممثل عن قيادة الإخوان في 
القاهرة. وهذا يدل على أنه كان لدى الجماعة في فلســـــــــــطين قدر أكبر من حرية العمل، 

ن. كما يلفت النظر أننا لا وإن لم يكن بالدرجة نفســــــــها التي تمتع بها الإخوان الســــــــوريو
نجد اســــــــم محمد علي الجعبري، رئيس بلدية الخليل، ضــــــــمن قيادة المؤتمر، والذي كانت 
مجلة الإخوان المســـلمين في مصـــر أشـــارت إليه، في عددها الصـــادر في الأول من كانون 

، على أنه زعيم الإخوان المســــــلمين في فلســــــطين. فهل كان غائباً 1945الأول/ديســــــمبر 
خاصة، أم أن الأمر لم يكن يتعدى منصباً شرفياً موقتاً اقتضته ضرورة افتتاح  لظروف

فرع الإخوان في الخليل؟ ليس لدينا دليل مؤكد بالنســـــــــــبة إلى أي من الأمرين، لكن ذلك 
يقوي إمكان ما ذهب إليه العويســـــــــــي، وكذلك قدماء الإخوان الذين قابلناهم، من أنه لم 

  )58(أو ما يعرف لدى الإخوان بالمراقب العام. يكن للإخوان في فلسطين رئيس،
وممــا يلفــت النظر كــذلــك أنــه على الرغم من أن الوثيقــة تحــدثــت عن تشـــــــــــكيــل هيئــة 
مركزيــة وانتخــاب المكتــب الــدائم، فــإنهــا لم تــأت إلى ذكر انتخــاب مراقــب عــام أو رئيس 

ان كـــان ذا للجمـــاعـــة، وهـــذا مـــا يتوافق مع الرؤيـــة العـــامـــة في أن المكتـــب الإداري للإخو
قيادة جماعية متضـــــــامنة في المســـــــؤولية. ولعل ذلك عكس رغبة وســـــــياســـــــة القيادة في 
مصـــــــــــر التي تعاملت مع فلســـــــــــطين على أســــــــــــاس أنها إقليم يتبعها مثل باقي الأقاليم 
المصـــــــــــرية. وبعبارة أُخرى، فإن إخوان فلســـــــــــطين كانوا يتبعون بشـــــــــــكل مباشـــــــــــر قيادة 

هذه المســـــــألة وأكدها؛ إذ كان من أدلة ذلك أن الإخوان في مصـــــــر. وقد ناقش العويســـــــي 
الإخوان في مصـــر أشـــرفوا بصـــورة مباشـــرة على إنشـــاء الفروع في فلســـطين، وكانت لهم 
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المؤلفة من  "الهيئة المركزية للمكتب الإداري"أعضـــــاءفي  7صـــــلاحية واســـــعة في تعيين 
 الإخوان عضـــــواً، وهي أعلى ســـــلطة مركزية للإخوان في فلســـــطين، بينما تقوم فروع 17

الأُخرى بانتخاب الأعضــــاء العشــــرة الآخرين، فضــــلاً عن التشــــابه في الدســــتور واللوائح 
  )59(والشكل الإداري.

  النشاطات العامة
تظهر الوثائق التي بين أيدينا نشـــــــــــاطاً واســـــــــــعاً في المجالين الثقافي والاجتماعي. 

 هر رمضــان المباركففي المجال الثقافي قررت لجنة الدعاية والنشــر، بمناســبة حلول شــ
)، طباعة ثلاثة آلاف نسخة 1946آب/أغسطس  28 -  تموز/يوليو 30هـــــــــــ (1365سنة 

ـــــــــــــ في مطبعة دار الأيتام الإســـلامية، مع وضـــع شـــعار 1365من تقويم رمضـــان لســـنة  هـ
جماعة الإخوان عليها، وأن تتم تلاوة القرآن في مقر الجماعة بعد صـــــــــــلاة التراويح من 

مود هاشــــــم، وأن تنشــــــر الجماعة في القدس أربع نشــــــرات على المقرئ الشــــــيخ محمود مح
شكل رسائل تتضمن معاني الوعظ والإرشاد، وأن يتم ترتيب محاضرات ليلية (أحاديث 
رمضــــــــــان) بعد تلاوة القرآن في كل ليلة، وأن يقوم بالحديث أكبر عدد ممكن من العلماء 

  )60(رمضان. 29والأدباء، وأن تحتفل الجماعة بختم القرآن يوم 
عكس اختيـــار الأســـــــــــمـــاء لأحـــاديـــث رمضـــــــــــــان قـــدراً كبيراً من الانفتـــاح على فئـــات 
المجتمع الفلســـطيني ومختلف تخصـــصـــاته واهتماماته. وقد تركت اللجنة للشـــخصـــيات 
المدعوة حرية اختيار الموضوعات، الأمر الذي فسح مجالاً واسعاً للتنوع الثقافي بشكل 

في تلـــك المنـــاســـــــــــبـــات. وتظهر قـــائمـــة الـــذين تم يتجـــاوز الأحـــاديـــث الـــدينيـــة التقليـــديـــة 
ترشــــــــيحهم ودعوتهم إلى الحديث أســــــــماء علماء شــــــــريعة وأدباء وصــــــــحافيين وتربويين 
ومحامين وأطباء ومؤرخين وغيرهم، بعضــــــــهم أعضــــــــاء في جماعة الإخوان وبعضــــــــهم 
الآخر من خارجها. ونجد في القائمة أسماء: أمجد الشقيري، وحسن الكرمي، ومحمدعبد 

م البرغوثي، وأنور نســـيبة، وناصـــر الدين النشـــاشـــيبي، وعبد الحميد الســـائح، وعبد الســـلا
الله غوشـــــة، وعبد الله مخلص، وعبد الحميد ياســـــين، وربحي العارف، ود. محمود طاهر 

  )61(الدجاني، وغيرهم.
ـــــ في دار الإخوان 1365وكان من أمثلة المحاضرات التي ألقيت في رمضان سنة  هـ

رمضــــــــــــان عن ســـــــــــيرة الرســـــــــــول (ص)  9ربحي العــارف مســــــــــــاء في القــدس محــاضـــــــــــرة 
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رمضــــــــــــان عن الإخلاص والجرأة في  11وتحدث عبد الله غوشــــــــــــة في ليلة  )62(وجهاده.
وألقى الدكتور   )64(واختار توفيق الطيبي أن يتحدث عن معاني العيد الوطني. )63(الحق.

رعــايــة رمضــــــــــــان، عن أهميــة الصـــــــــــحــة وال 14محمود طــاهر الــدجــاني محــاضـــــــــــرة، ليلــة 
  )66(."نحن والشيوعية"أماّ أنور نسيبة فاختار موضوعاً بعنوان  )65(الصحية.

من الصــعب أن نذكر هنا جميع المراســلات المتعلقة بالكتب التي وصــلت إلى مكتبة 
يبدو أن الإخوان ســـــعوا لإنشـــــائها. لكننا نشـــــير إلى بعض النماذج لإعطاء صـــــورة عامة. 

 القـــدس، مثلاً، إهـــداءات من أحمـــد حلمي عبـــد فمن فلســـــــــــطين تلقـــت مكتبـــة الإخوان في
وحــافظ  )69(ومحمــد إســـــــــــعــاف النشـــــــــــــاشـــــــــــيبي، )68(وأحمــد ســـــــــــــامح الخــالــدي، )67(البــاقي،

ومن المكتبة الأهلية في  )72(وخليل رصــــاص، )71(ومحمد صــــدقي ملحس،  )70(صــــندوقة،
وشـــــــــــركة  )75(والمكتبة الهاشـــــــــــمية في غزة، )74(والمكتبة الســـــــــــعدية في يافا،  )73(القدس،

  )77(والبطريركية اللاتينية. )76(قرمان ديك وسلطي،
ودار  )78(وتلقـــــت المكتبـــــة عـــــدداً من الإهـــــداءات من مصـــــــــــر: عبـــــد الرحمن الرافعي،

ومجلـــــة  )81(ومكتبـــــة مصـــــــــــطفى البـــــابي الحلبي،)80(والـــــدائرة اليوســـــــــــفيـــــة، )79(المعرفـــــة،
فى النحاس، رئيس ومن الطريف الإشـــــــارة إلى أن الزعيم المصـــــــري مصـــــــط )82(."المختار"

حزب الوفد، كان ضـــــمن الذين راســـــلتهم جماعة الإخوان في القدس لطلب المســـــاهمة في 
مكتبتها، ورد عليها ســــــكرتيره برســــــالة اعتذار عكســــــت حالة من الضــــــيق والانزعاج من 
تنامي قوة الإخوان المسلمين في مصر، وظهورهم طرفاً منافساً ومخالفاً أحياناً لحزب 

ولماّ كانت جماعة الإخوان المســـــلمين "وقد جاء في رســـــالة الاعتذار:  الوفد وســـــياســـــاته.
قامت في مبدأ نشـــــــــــأتها بدعوة دينية بحتة صـــــــــــادفت ارتياحاً في نفوســـــــــــنا، وهوى في 
قلوبنا، فقد عملنا على تشـــــجيعها. أماّ الآن وقد حادت عن طريقها الذي عرفناها به إلى 

 قضـــيته، فإنا مضـــطرون للتنحي طرق ســـياســـية حزبية تضـــر الشـــرق العربي وتســـيء إلى
  )83("عن مساعدتها.

ومديرية  )84(كما تلقت مكتبة الإخوان إهداءات من السعودية: محمد سرور الصباّن،
وعبــــــد القــــــادر  )86(ومن ســـــــــــوريــــــة إهــــــداءات من: عبــــــد الغني العطري، )85(الأمن العــــــام.

أماّ نبيه العظمة فأرســـــــــل اعتذاراً رقيقاً مشـــــــــيراً إلى كثرة أشـــــــــغاله، وإلى أنه  )87(المغربي،
  )88(سيقوم بذلك حين تتوفر لديه فرصة لتصفية مكتبته وتدقيق مكتبة والده.
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ومن  )89(ومن لبنـــان تلقـــت المكتبـــة مجموعـــة كتـــب من المكتبـــة الأهليـــة في بيروت،
ومن الأردن إهداء من حمزة بن  )90(ين،بغداد إهداء من المقدم المتقاعد رشـــــيد رشـــــدي أم

 )92(ومن محمــد بهــاء الــدين العــابودي. )91(العربي رئيس نــادي الفضـــــــــــــائــل الإســـــــــــلاميــة،
الذي يعُدّ أحد أبرز مؤســـــــــســـــــــي  )93(وســـــــــاهم في الإهداءات كذلك عبد العزيز علي المطوع،

  .جماعة الإخوان المسلمين في الكويت
المجــال الاجتمــاعي، وأنــه كــان لإخوان  تظهر الوثــائق نشــــــــــــاطــاً لا يســـــــــــتهــان بــه في

القـــــدس قـــــدر عـــــال من الاحترام والوزن الاجتمـــــاعي جعلهم ملجـــــأً لحـــــاجـــــات النـــــاس 
وقضاياهم. فقد اهتمت شعبة القدس بموضوع السجناء السياسيين، واتصل بها بعض 
الهيئات (مثل اتحاد الهيئات العكية، والأندية والمنظمات العربية في غزة) للاســـــــــــتعانة 

كما بادر إخوان القدس إلى  )94(ا في جمع التبرعات أو الضغط على الجهات المسؤولة.به
إرســـال برقية إلى المندوب الســـامي البريطاني تطالب بالإفراج عن الســـجناء الســـياســـيين 

هؤلاء جميعاً لم يرتكبوا ما ارتكبه اليهود من حوادث وحشـــــــــــية، ولم "العرب، وتقول إن 
البلاد رغم كـــل قـــانون، ليعيشـــــــــــوا أحراراً ويرتكبوا فيهـــا يكونوا شــــــــــــــذاذ آفـــاق يـــدخلون 

. وقد قررت شـــــــعبة إخوان القدس أن ترســـــــل إلى هؤلاء المســـــــاجين في ســـــــجن  )95("إجراماً
 6القدس المركزي، في كل يوم ثلاثاء وجمعة من أيام شــــــــهر رمضــــــــان المبارك، رطلين (

نشــــــــــاشــــــــــيبي وظافر كغ) من الحلوى، وكذلك في العيد، وكلفت جودت الحلبي وشــــــــــكيب ال
  )96(الشهابي القيام بالمهمة.

ويـــدخـــل في الإطـــار الـــديني الاجتمـــاعي ســـــــــــعي إخوان القـــدس للحفـــاظ على حرمـــة 
الصيام في شهر رمضان المبارك، ولذلك قاموا بدعوة أصحاب المقاهي والمطاعم التي 

 1946تموز/يوليو  16يمتلكها مســـــــــلمون في القدس إلى الحضـــــــــور إلى دار الإخوان في 
هــــ) لدراسة الترتيبات الملائمة. ويظهر على ورقة الدعوة نفسها نحو 1365شعبان  17(

 )97(توقيعاً من أصــحاب المطاعم، يفهم منها وصــول الدعوة إليهم أو الموافقة عليها. 15
ويدخل في إطار مراعاة أجواء رمضـــــان أن جمعية العمال العربية في البيرة أرســـــلت إلى 

تطلب منها التوســــط لدى شــــركة قرمان ديك وســــلطي في رام جماعة الإخوان في القدس 
كما قام إخوان القدس بالتوسط  )98(الله لتخفيض عدد ساعات العمل للعمال المسلمين.

لــــدى بنــــك بــــاركليز، أهم البنوك البريطــــانيــــة في فلســـــــــــطين، لمنح موظفيــــه المســـــــــــلمين 
فق البنك على التســــــهيلات اللازمة لحضــــــور صــــــلاة الجمعة في أثناء شــــــهر رمضــــــان، فوا
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ذلك، كما عيّن أحد كبار موظفيه المســـــلمين لدراســـــة الترتيبات الأخُرى المتعلقة بالشـــــهر 
  )99(وتقديم التوصيات.

ويظهر أن طبيعة اهتمامات الإخوان الدينية، وكون عدد من قياداتهم رموزاً دينية 
لى في معروفة، شــــــجعاهم على متابعة ومراقبة أعمال المجلس الإســــــلامي الشــــــرعي الأع

فلســطين، كما دفعا الناس إلى أن يطلبوا منهم التوســط لدى المجلس في قضــايا متعددة. 
وكان من القضــايا التي تابعها إخوان القدس مطالبة المجلس الإســلامي بالاطلاع على 
الفتاوى الشـــرعية والخرائط المتعلقة بمشـــروع تطوير مقبرة مأمن الله، لتتمكن الجماعة 

والطلب من المجلس عدم القيام بأي عمل يتعلق بالمقبرة قبل أخذ من دراسة الموضوع، 
الرأي العام الإســـــــــــلامي، بما في ذلك رأي جماعة الإخوان في القدس. وقررت الجماعة 
إرسال وفد إلى المجلس الإسلامي الأعلى للحديث في هذا الشأن، وتضمنت قائمة أسماء 

لإخوان في القدس، وعلى رأسهم: الشيخ الوفد المقترح اثني عشر اسماً من قيادة ورموز ا
عبد الباري بركات، والشـــيخ محمد صـــبري عابدين، والشـــيخ موســـى العزراوي، وشـــريف 

وقد وعد المجلس الإســــلامي بنشــــر )100(صــــبوح، وجميل وهبة، وشــــكري قطينة، وغيرهم.
 كل ما يتعلق بموضوع المقبرة، لكن نص رسالته إلى الإخوان لا يشير إلى الموافقة على

  )101(لقاء الوفد، أو إلى رفض اللقاء.
ومن نماذج مطالبة المواطنين للإخوان بالتدخل لدى المجلس الرســـالة التي رفعها 

الذي أنشأته عائلة الشبل في قرية  - عبد القادر شبل مطالباً بأن يضم المجلس المسجد
وهناك نموذج  )102(إلى أوقافه، وأن يصرف راتباً للإمام المعيّن. - المكر في قضاء عكا

آخر متعلق بمطـــــالبـــــة المجلس برعـــــايـــــة أطفـــــال مســـــــــــلمين، قـــــام أحـــــد أديرة الرهبـــــان 
  )103(باستيعابهم، بينما اعتذر المجلس عن إيوائهم.

وشـــــــــاركت شـــــــــعبة الإخوان في القدس في حملات جمع التبرعات لإنقاذ الأراضـــــــــي 
 أقامت مهرجاناً في والقرى الفلسطينية، ومنع وقوعها في أيدي السماسرة واليهود؛ فقد

) جمعت فيها 1946حزيران/يونيو  27هــــــــــــــــــــ (1365رجب  27ليلة الإســـــــــراء والمعراج، 
تبرعات لإنقاذ القرى العربية، كما تبرعت في المهرجان الذي أقامه الحزب العربي في 

بمبلغ مئة جنيه لمشـــروع قرية الأمين، وتلقت تذكيراً  1946حزيران/يونيو  23 اللد في
ال الحســـــــــــيني نائب رئيس الهيئة العربية العليا، وفخري الخالدي أمين من كل من جم
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  )104(السر، بتسليم المبالغ للهيئة.
ويتوافق مع ســـــــــــياســـــــــــة الانفتاح والعلاقة الطيبة بالجمعيات والهيئات الأخُرى أن 

والبريد والتلفون في جمعية  إخوان القدس وافقوا على طلب نقابة عمال وموظفي البرق
ربية أن تعقد اجتماعها العام في حديقة دار الإخوان. ونبّه الإخوان النقابة العمال الع

بحضـــــــــــور الاجتمـــــاع، وإلى عـــــدم طرح الموضـــــــــــوعـــــات  إلى أنـــــه لا يســـــــــــمح لغير العرب
كما وافق إخوان القدس على أنتقيم جوالة الاتحاد المقدسي حفل سمرها  )105(السياسية.

  )106(.1946آب/أغسطس  31في دار الإخوان في 
لتمثيل  1946تموز/يوليو  5وأرســـــــــــلت جمعية الثقافة العربية في البيرة طلباً في 

، على أن يرصد ريعها لمشاريع جماعة الإخوان. فأشارت الجمعية في "رواية ابن الأمة"
ولكننا رفضــــــــنا "رســــــــالتها إلى أن بعض الجهات الأخُرى طلب منها تمثيلها في القدس، 

مــة الإســـــــــــلام والوطن، ولأننــا لمســـــــــــنــا في أعمــالكم حتى نعرف رأيكم لأننــا نفضــــــــــــل خــد
ويظهر إن الإخوان اعتذروا عن الاســــــــــتجابة لطلب الجمعية  )107("الإخلاص والتضــــــــــحية.

  )108(في ذلك الوقت بسبب الأجواء المتعلقة بشهر رمضان المبارك.
 22وعندما قامت العصـــــــابات الصـــــــهيونية بتفجير فندق الملك داود في القدس في 

إقــــــامــــــة حفلــــــة تــــــأبينيــــــة كبرى  "النــــــادي الأدبي البيتلحمي"، قرر 1946و تموز/يولي
. وارتأت اللجنة المنظمة أن يلقي ممثل عن 1946أيلول/ســبتمبر  1للضــحايا العرب في 

إخوان القدس كلمة في الحفل، وأرســـــــــــل إليهم أمين ســـــــــــر النادي، الياس أنطون حنانيا، 
حوا الشـــــيخ محمد صـــــبري عابدين، وقد اســـــتجاب إخوان القدس ورشـــــ )109(رســـــالة بذلك.

ولعــل من الــدلائــل الأُخرى على هــذا الانفتــاح  )110(عضـــــــــــو مجلس الإدارة، لإلقــاء الكلمــة.
في  "الاتحاد الكاثوليكي العربي"المتبادل أنه عندما أنشـــأ الكاثوليك العرب في فلســـطين 

في ، قــام حنــا يــاســـــــــــمينــة، رئيس الاتحــاد الكــاثوليكي العربي 1946نيســــــــــــان/أبريــل  1
القــدس، بــإرســـــــــــــال رســـــــــــــالــة إلى الإخوان المســـــــــــلمين في المــدينــة يخبرهم بــإنشـــــــــــــاءهــذا 

  )111(الاتحاد.
وتتضـــــــــمن الوثائق دعوات إلى المشـــــــــاركة في الفعاليات الخاصـــــــــة بالحزب العربي 

وجــمــعــيــــــة الــكشـــــــــــــــــاف  )114(ومــنــظــمــــــة الــنــجــــــادة، )113(وفــرق الــفــتــوة، )112(الــفــلســــــــــــطــيــنــي،
علاقة حســـــــــنة بالاتحاد النســـــــــائي العربي، إذ قدم كما يظهر أن هناك  )115(الفلســـــــــطيني.
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بعض أعضـــــــــــاء مجلس إدارة الإخوان مبلغ خمســـــــــــة جنيهات تبرعاً للاتحاد كي ينفقها 
  )116(على نشاطاته الإنسانية.

  خلاصة
وفرت حالة الانفراج الســـــــــــياســـــــــــي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية أجواء ملائمة 

سلمين في القدس، وفي باقي فلسطين. وساهم لانطلاق شعبي سريع وواسع للإخوان الم
دعم الحاج أمين لها، وانتماء عدد من الشــــــــخصــــــــيات الوطنية المرموقة إلى الجماعة في 
القدس، في إعطائها المزيد من الصـــدقية، وفي انفتاح مجالات العمل والانتشـــار أمامها. 

، داري والماليوتظهر الوثائق أن شعبة القدس سعت لتحقيق مستوى عال من الضبط الإ
وتمتعــت بحــالــة من الانفتــاح على فئــات المجتمع وطوائفــه، ولم تظهر أيــاً من أشـــــــــــكــال 
سهلاً مفتوحاً للعامة، ولا يرتبط  التعصب أو الطائفية. وكان الدخول في عضويتها أمراً 
بعمليـــات ضـــــــــــبط وربط وتـــدقيق. وقـــد كـــان لفرع الإخوان دوره في الجوانـــب الثقـــافيـــة 

عوية، كما ســـــــــــاهم فيما بعد في توفير قاعدة مقاومة مهمة في حرب والاجتماعية والد
 .فلسطين ضد المشروع الصهيوني
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  المصادر

 "مــذكرات الــدعوة والــداعيــة"فيمــا يتعلق بجمــاعــة الإخوان المســـــــــــلمين أنظر، مثلاً: حســـــــــــن البنــا،  )1(
مجموعة رســـائل ")؛ حســـن البنا، 1983دمشـــق: المكتب الإســـلامي، الطبعة الخامســـة،  -  (بيروت

(القــاهرة: دار الشـــــــــــهــاب، من دون تــاريخ)؛ محمود عبــد الحليم،  "الإمــام الشـــــــــــهيــد حســـــــــــن البنــا
، الجزء الأول "1948-  1928رؤية من الداخل  -  الإخوان المســــــلمون: أحداث صــــــنعت التاريخ"

  ).1983(الإسكندرية: دار الدعوة، 
  .1952صدر الكتاب في بيروت عن دار بيروت للطباعة والنشر،  )2(
  .1981صدر الكتاب في بيروت عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية،  )3(
The Muslim Brothers and the Palestine Awaisi, -Fattah Muhammad el-Abd al: أنــــــظــــــر )4(

(London: Tauris Academic Studies, 1998). 1947-Question1928 
  .199 - 198، مصدر سبق ذكره، ص "مذكرات الدعوة والداعية"البنا،  )5(
، "مذكرات الدعوة والداعية"؛ البنا، 771 - 371محمود عبد الحليم، مصـــــــــــدر ســـــــــــبق ذكره، ص  )6(

الإخوان المســـــلمون في "؛ كامل الشـــــريف، 266 - 224، 125 - 207مصـــــدر ســـــبق ذكره، ص 
  .31)، ص 1984ة المنار، الطبعة الثالثة، (الزرقاء [الأردن]: مكتب "حرب فلسطين

؛ بيان نهويض 1998أيلول/ســـــــــــبتمبر  6مشـــــــــــهور ضـــــــــــامن بركات، مقابلة مع الباحث، عماّن،  )7(
(بيروت: مؤســـــســـــة  "1948 -  1917القيادات والمؤســـــســـــات الســـــياســـــية في فلســـــطين "الحوت، 

المسلمون: كبرى الإخوان "؛ إسحاق موسى الحسيني، 503)، ص 1981الدراسات الفلسطينية، 
  .131)، ص 1952(بيروت: دار بيروت للطباعة والنشر،  "الحركات الإسلامية الحديثة

  .1985تشرين الأول/أكتوبر  30محمد عبد الرحمن خليفة، مقابلة مع الباحث، عمّان،  )8(
  .125 - 123الحسيني، مصدر سبق ذكره، ص  )9(
  .1985أيلول/سبتمبر  6الكويت،  عبد الرزاق عبد الجليل، مقابلة مع الباحث، )10(
  .1985تشرين الثاني/نوفمبر  6يوسف عميرة، مقابلة مع الباحث، الكويت،  )11(
  .131كما أشار الحسيني، مصدر سبق ذكره، ص  1946أيار/مايو  5وليس في  )12(
)13( Awaisi, op. cit., pp. 152, 248.-El 

 27، 249/5/1د: و.إ.م.ق.)، وثيقـــــة رقم وثـــــائق الإخوان المســـــــــــلمين في القـــــدس (فيمـــــا بعـــــ )14(
  .1946أيلول/سبتمبر  2، 398/8/1؛ وثيقة رقم 1946أيار/مايو 

، بطاقات المعايدة المرســــــــلة بمناســــــــبة عيد الأضــــــــحى 382/8/1المصــــــــدر نفســــــــه، وثيقة رقم  )15(
هـــــــــــــ، غير مؤرخة. ويظهر بناء على تســلســل رقم الوثيقة أن لفظة الأضــحى 1365المبارك ســنة 

  .خطأ، وأن المقصود هو عيد الفطركتبت 
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أشـــــــار الســـــــائح في مذكراته إلى أنه لم ينتســـــــب إلى حزب أو جماعة، وأن الإخوان عرضـــــــوا عليه    
فلســــــــــطين: لا صــــــــــلاة تحت "رئاســــــــــة الحركة في القدس لكنه اعتذر. أنظر: عبد الحميد الســــــــــائح، 

)، 1994ت الفلسطينية، (بيروت: مؤسسة الدراسا "مذكرات الشيخ عبد الحميد السائح - الحراب
  .53ص 

، تقرير عن حفــل افتتــاح مقر جمــاعــة الإخوان المســـــــــــلمين في 208/5/1و.إ.م.ق.، وثيقــة رقم  )16(
  .1946أيار/مايو  16، 6/5/1946 - هـ1365جمادى الثاني  4القدس في يوم الاثنين 

  .المصدر نفسه )17(
  .المصدر نفسه )18(
  .المصدر نفسه )19(
  .131مصدر سبق ذكره، ص الحسيني،  )20(
 1أرســـــــــــل إخوان القدس إلى المجلس الإســـــــــــلامي الأعلى طلباً بالحصـــــــــــول على هذه الأرض في  )21(

، وفــد 249/5/1، أنظر المراســـــــــــلات بين الطرفين في: و.إ.م.ق.، وثيقــة رقم 1946آذار/مــارس 
؛ 1946مايو أيار/ 27جماعة الإخوان المســـــلمين إلى هيئة المجلس الإســـــلامي الأعلى الموقرة، 

، رســــــــالة من ســــــــكرتير المجلس الإســــــــلامي الأعلى إلى أمين ســــــــر جماعة 252/6/1وثيقة رقم 
  .1946أيار/مايو  30الإخوان المسلمين في القدس، 

 - (صــيدا 1، ج"1952 - 1947النكبة: نكبة بيت المقدس والفردوس المفقود "عارف العارف،  )22(
  .178)، ص 1954بيروت: المكتبة العصرية، 

  .290، ص 1المصدر نفسه، ج  )23(
 27، 249/5/1؛ وثيقــــة رقم 1946أيــــار/مــــايو  16، 208/5/1أنظر: و.إ.م.ق.، وثيقــــة رقم  )24(

، 376/8/1؛ وثيقـــة رقم 1946تموز/يوليو  21، 347/7/1؛ وثيقـــة رقم 1946أيـــار/مـــايو 
  .1946آب/أغسطس  25

، 875 - 874، 865، 740، 296 - 294، 256، 254أنظر: الحوت، مصـــــــــدر ســـــــــبق ذكره، ص  )25(
880 ،882 ،888 ،894.  

)، ص 1981(بيروت: منشـــورات فلســـطين المســـلمة،  "رجال من فلســـطين"أنظر: عجاج نويهض،  )26(
  .888؛ الحوت، مصدر سبق ذكره، ص 242 - 241

، 888، 868؛ الحوت، مصـــــــــدر ســـــــــبق ذكره، ص 338أنظر: نويهض، مصـــــــــدر ســـــــــبق ذكره، ص  )27(
893 - 894.  

  .896، 894؛ الحوت، مصدر سبق ذكره، ص 45نويهض، مصدر سبق ذكره، ص  )28(
  .892 - 890الحوت، مصدر سبق ذكره، ص  )29(
  .890المصدر نفسه، ص  )30(
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  .902، 515المصدر نفسه، ص  )31(
الحركة الوطنية "؛ أكرم زعيتر، 206؛ نويهض، مصدر سبق ذكره، ص 881المصدر نفسه، ص  )32(

(بيروت: مؤســــســــة الدراســــات الفلســــطينية،  ": يوميات أكرم زعيتر1939 - 1935الفلســــطينية 
  .41)، ص 1980

  .890، 884الحوت، مصدر سبق ذكره، ص  )33(
  .146نويهض، مصدر سبق ذكره، ص  )34(
  .906أنظر أسماء أعضاء اللجنة القومية في القدس في: الحوت، مصدر سبق ذكره، ص  )35(
لبيب بعد فترة وجيزة. أنظر: الشــــــــريف، مصــــــــدر ســــــــبق ذكره، ص  قامت بريطانيا بطرد محمود )36(

الثورة "؛ صـــبحي ياســـين، 415 - 414؛ محمود عبد الحليم، مصـــدر ســـبق ذكره، ص 34 - 33
(القاهرة: وزارة الثقافة، ودار الكتاب العربي،  "1939 - 1936العربية الكبرى في فلســـــــــــطين 

  .281 - 280)، ص 1967
، تقرير من محمــد أســـــــــــعــد الإمــام الحســـــــــــيني إلى رئيس قســـــــــــم 207/5/1و.إ.م.ق.، وثيقــة رقم  )37(

  .1946أيار/مايو  16الاتصال بالعالم الإسلامي في القاهرة، 
)38( Awaisi, op. cit., p. 155.-El 

 16، الأســـــــرة الأولى في جماعة الإخوان المســـــــلمين في القدس، 370/8/1و.إ.م.ق.، وثيقة رقم   )39(
  .1946آب/أغسطس 

  .1946تموز/يوليو  21، لجنة الدعاية والنشر، 347/7/1المصدر نفسه، وثيقة رقم  )40(
، رســالة من محمد عبد الكامل إلى أمين ســر هيئة مجلس 237/5/1المصــدر نفســه، وثيقة رقم  )41(

  .1946أيار/مايو  23إدارة الإخوان المسلمين في القدس، 
آب/أغســـــطس  25ع اللجنة الرياضـــــية، ، محضـــــر اجتما376/8/1المصـــــدر نفســـــه، وثيقة رقم  )42(

1946.  
 2، رســــالة من محمد أســــعد الحســــيني إلى طاهر بركات، 398/8/1المصــــدر نفســــه، وثيقة رقم  )43(

  .1946أيلول/سبتمبر 
، من أديب الدســـــــــــوقي إلى أمين ســـــــــــر جماعة الإخوان 307/7/1المصـــــــــــدر نفســـــــــــه، وثيقة رقم  )44(

، من أمين ســـــــــــر جمــاعــة 341/7/1ثيقــة رقم ؛ و1946تموز/يوليو  8المســـــــــــلمين في القــدس، 
 30الإخوان المســــــلمين في القدس إلى المجلس الأعلى للرياضــــــة للإخوان المســــــلمين بالقاهرة، 

 6، من محمد أســــــعد الحســــــيني إلى أديب الدســــــوقي، 348/7/1؛ وثيقة رقم 1946تموز/يوليو 
  .1946آب/أغسطس 

ســـــن موســـــى كمال إلى أمين ســـــر جماعة ، رســـــالة من ح304/7/1المصـــــدر نفســـــه، وثيقة رقم  )45(
  .1946تموز/يوليو  2الإخوان المسلمين في القدس، 
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، رســــــــالة من محمد أســــــــعد الحســــــــيني إلى جميل يونس 327/7/1المصــــــــدر نفســــــــه، وثيقة رقم  )46(
  .1946تموز/يوليو  15الحسيني، 

أســــــــعد  ، رســــــــالة من جميل يونس الحســــــــيني إلى محمد328/7/1المصــــــــدر نفســــــــه، وثيقة رقم  )47(
  .1946تموز/يوليو  15الحسيني، 

، 234/5/1، و230/5/1، و227/5/1، و260/6/1المصــــــــــــــــدر نــــفســــــــــــــــه، الــــوثــــــائــــق رقــــم  )48(
  .1946أيار/مايو  31 - 19، وهي عروض مقدمة في الفترة 258/6/1و

، شــــروط جماعة الإخوان المســــلمين في القدس لضــــمان 257/6/1المصــــدر نفســــه، وثيقة رقم  )49(
  .1946أيار/مايو مقصفها، 

  .1946أيار/مايو  31، عقد اتفاق، 259/6/1المصدر نفسه، وثيقة رقم  )50(
  .1946حزيران/يونيو  23، مقصف الجماعة، 263/6/1المصدر نفسه، وثيقة رقم  )51(
، رســـــــالة من داود العكرماوي إلى مجلس إدارة جماعة 288/6/1المصـــــــدر نفســـــــه، وثيقة رقم  )52(

  .1946حزيران/يونيو  23 القدس، الإخوان المسلمين في
تموز/يوليو  13، المتعهد الســــــــابق لمقصــــــــف الجماعة، 322/7/1المصــــــــدر نفســــــــه، وثيقة رقم  )53(

1946.  
)54( Awaisi, op. cit., p. 153.-El 

، بطاقات المعايدة المرســــــــلة بمناســــــــبة عيد الأضــــــــحى المبارك 382/8/1و.إ.م.ق.، وثيقة رقم  )55(
  ].تاريخ من دون[هـ، 1365سنة 

، مؤتمر الإخوان المسلمين، أعدّ المحضر محمد أسعد الإمام 75/5/1المصدر نفسه، وثيقة رقم  )56(
  .1946آذار/مارس  30الحسيني، 

)57( Awaisi, op. cit., p. 162.-El 

ان،  )58( ؛ محمــد عبــد 1985تشـــــــــــرين الأول/أكتوبر  28مقــابلات للبــاحــث مع: كــامــل الشـــــــــــريف، عمــّ
تشــــــــــرين  6؛ يوســــــــــف عميرة، الكويت، 1985تشــــــــــرين الأول/أكتوبر  30الرحمن خليفة، عماّن، 

  Awaisi, op. cit., pp. 160-El-.164اً: . أنظر أيض1985الثاني/نوفمبر 
)59(  164.-Awaisi, op. cit., pp. 160-El 

  .1946تموز/يوليو  21الدعاية والنشر، ، لجنة 347/7/1و.إ.م.ق.، وثيقة رقم   )60(
  ).347/7/1المصدر نفسه، ورقة مرفقة بالوثيقة السابقة نفسها (رقم  )61(
  .1946آب/أغسطس  6، نص محاضرة ربحي العارف، 363/8/1المصدر نفسه، وثيقة رقم  )62(
  .6194آب/أغسطس  8، نص محاضرة عبد الله غوشة، 365/8/1المصدر نفسه، وثيقة رقم  )63(
  .1946آب/أغسطس  9، نص محاضرة توفيق الطيبي، 375/8/1المصدر نفسه، وثيقة رقم  )64(
 11، نص محـــاضـــــــــــرة د. محمود طـــاهر الـــدجـــاني، 367/8/1المصـــــــــــــدر نفســـــــــــــه، وثيقـــة رقم  )65(

  .1946آب/أغسطس 
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، رســــــالة من أنور نســــــيبة إلى ســــــكرتير جماعة الإخوان 345/7/1المصــــــدر نفســــــه، وثيقة رقم  )66(
  .1946تموز/يوليو  27مين، المسل

أيار/مايو  30، 30ورقم  28، إيصــــــــــال اســــــــــتلام رقم 253/6/1المصــــــــــدر نفســــــــــه، وثيقة رقم  )67(
1946.  

  .1946حزيران/يونيو  4، 71، إيصال استلام رقم 266/6/1المصدر نفسه، وثيقة رقم  )68(
تموز/يوليو  1 ، رســــــــالة شــــــــكر على تبرع وعلى إهداء،296/6/1المصــــــــدر نفســــــــه، وثيقة رقم  )69(

1946.  
  .1946تموز/يوليو  14، 83، إيصال استلام رقم 325/7/1المصدر نفسه، وثيقة رقم  )70(
؛ 1946أيار/مايو  26، رســــالة شــــكر على تبرع وإهداء، 247/5/1المصــــدر نفســــه، وثيقة رقم  )71(

  .1946أيار/مايو  25، 69، إيصال استلام رقم 242/5/1وثيقة رقم 
  .1946أيار/مايو  19، 56، إيصال استلام رقم 224/5/1، وثيقة رقم المصدر نفسه )72(
، رســالة من محمد أســعد الحســيني إلى المكتبة الأهلية في 246/5/1المصــدر نفســه، وثيقة رقم  )73(

  .1946أيار/مايو  26القدس، 
  .1946أيار/مايو  18، 50، إيصال استلام رقم 220/5/1المصدر نفسه، وثيقة رقم  )74(
  .1946أيار/مايو  18، 51، إيصال استلام رقم 219/5/1المصدر نفسه، وثيقة رقم  )75(
  .1946تموز/يوليو  14، 82، إيصال استلام رقم 326/7/1المصدر نفسه، وثيقة رقم  )76(
، رســــــالة من البطريركية اللاتينية إلى ســــــكرتير جمعية 344/7/1المصــــــدر نفســــــه، وثيقة رقم  )77(

  .1946تموز/يوليو  26الإخوان المسلمين، 
  .1946أيار/مايو  20، 58، إيصال استلام رقم 232/5/1المصدر نفسه، وثيقة رقم  )78(
 20، رسالة دار المعارف إلى أمين سر الإخوان المسلمين، 299/5/1المصدر نفسه، وثيقة رقم  )79(

  .1946أيار/مايو 
وســـــــــفية إلى أمين ســـــــــر جماعة ، رســـــــــالة من الدائرة الي228/5/1المصـــــــــدر نفســـــــــه، وثيقة رقم  )80(

  .1946أيار/مايو  20الإخوان المسلمين وأمين مكتبتها في القدس، 
. أرسلت 1946تموز/يوليو  14، 85، إيصال استلام رقم 324/7/1المصدر نفسه، وثيقة رقم  )81(

مكتبة الحلبي هذه كتابين فقط، ولذلك لم يتردد محمد أسـعد الحسـيني (أمين السـر) في أن يبعث 
إليها برســـــــــــالة تضـــــــــــمنت عتاباً، مشـــــــــــيراً إلى أن ذلك لا يليق بمكانة هذه المكتبة وســـــــــــمعتها، 

كتاباً قيماً. أنظر: وخصوصاً أن مكتبات كثيرة في الشرق أهدت للجماعة ما لا يقل عن ثلاثين 
، رســــالة من محمد أســــعد الحســــيني إلى مكتبة ومطبعة مصــــطفى البابي 331/7/1وثيقة رقم 

  .1946تموز/يوليو  16الحلبي، 
إلى أمين  "المختار"، رســـالة من فؤاد صـــروف مدير مجلة 209/5/1المصـــدر نفســـه، وثيقة رقم  )82(

  .1946و أيار/ماي 16سر جماعة الإخوان المسلمين في القدس، 
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، رســــــالة من ســــــكرتير مصــــــطفى النحاس إلى أمين ســــــر 235/5/1المصــــــدر نفســــــه، وثيقة رقم  )83(
  .1946أيار/مايو  22جماعة الإخوان المسلمين [في القدس]، 

، 88 -  86، إيصــالات اســتلام 355/8/1 - 354، و352 - 351المصــدر نفســه، الوثائق رقم  )84(
  .1946آب/أغسطس  1

، رســـــــــالة من وكيل مدير الأمن العام (الســـــــــعودية) إلى 371/8/1المصـــــــــدر نفســـــــــه، وثيقة رقم  )85(
  .1946آب/أغسطس  17رئيس جماعة الإخوان المسلمين في القدس، 

  .1946حزيران/يونيو  22، 77، إيصال استلام رقم 285/6/1المصدر نفسه، وثيقة رقم  )86(
  .1946آب/أغسطس  24، 90استلام رقم  ، إيصال347/8/1المصدر نفسه، وثيقة رقم  )87(
، رســـــالة من نبيه العظمة إلى أمين ســـــر جماعة الإخوان 358/8/1المصـــــدر نفســـــه، وثيقة رقم  )88(

  .1946آب/أغسطس  4المسلمين في القدس، 
  .1946أيار/مايو  23، 62 - 60، إيصالات استلام 238/5/1المصدر نفسه، وثيقة رقم  )89(
، رســــــالة من رشــــــيد رشــــــدي أمين إلى أمين ســــــر جماعة 264/6/1ة رقم المصــــــدر نفســــــه، وثيق )90(

  .1946حزيران/يونيو  3الإخوان المسلمين في القدس، 
، رســـالة من حمزة بن العربي إلى رئيس نادي [هكذا في 267/6/1المصـــدر نفســـه، وثيقة رقم  )91(

  .1946حزيران/يونيو  9النص] جماعة الإخوان المسلمين في القدس، 
، رسالة من محمد العابودي إلى أمين سر جماعة الإخوان 262/6/1صدر نفسه، وثيقة رقم الم )92(

  .1946حزيران/يونيو  1المسلمين، 
؛ 1946حزيران/يونيو  23، 78، إيصــــــال اســــــتلام رقم 286/6/1المصــــــدر نفســــــه، وثيقة رقم  )93(

  .1946آب/أغسطس  1، 89، إيصال استلام رقم 353/8/1وثيقة رقم 
، برقية من اتحاد الهيئات العلمية إلى رئيس جمعية 373/8/1المصـــــــــــدر نفســـــــــــه، وثيقة رقم  )94(

، برقية الأندية 379/8/1؛ وثيقة رقم 1946آب/أغســـــطس  24الإخوان المســـــلمين في القدس، 
  .1946آب/أغسطس  27والمنظمات العربية بغزة إلى جماعة الإخوان المسلمين في القدس، 

، برقية جماعة الإخوان المسلمين في القدس إلى المندوب 316/8/1ة رقم المصدر نفسه، وثيق )95(
  .1946آب/أغسطس  8السامي بفلسطين، 

تموز/يوليو  21، محضـــر اجتماع لجنة الدعاية والنشـــر، 347/7/1المصـــدر نفســـه، وثيقة رقم  )96(
1946.  

أصـــحاب المطاعم ، رســـالة من محمد أســـعد الحســـيني إلى 293/6/1المصـــدر نفســـه، وثيقة رقم  )97(
  ].والمقاهي الإسلامية في القدس، [من دون تاريخ

، رســــالة من محمد عبد الرســــول ســــكرتير جمعية العمال 329/7/1المصــــدر نفســــه، وثيقة رقم   )98(
  .1946تموز/يوليو  16العربية في البيرة إلى سكرتير جماعة الإخوان المسلمين في القدس، 
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  ،341/7/1المصدر نفسه، وثيقة رقم  )99(
 From Local Director, Barclays Bank to the Secretary, the Muslim Brotherhood Society, 25 

July 1946. 
، رســــــــــالة من محمد أســــــــــعد الحســــــــــيني إلى المجلس 249/5/1المصــــــــــدر نفســــــــــه، وثيقة رقم  )100(

  .1946أيار/مايو  27الإسلامي الأعلى،
لة من ســـــكرتير المجلس الإســـــلامي الأعلى إلى ، رســـــا252/5/1المصـــــدر نفســـــه، وثيقة رقم  )101(

  .1946أيار/مايو  30أمين سر جماعة الإخوان المسلمين في القدس، 
، رســــــالة من عبد القادر الشــــــبل إلى رئيس وأعضــــــاء 342/7/1المصــــــدر نفســــــه، وثيقة رقم  )102(

  .1946تموز/يوليو  25جماعة الإخوان المسلمين في القدس، 
، رســــــــــالة من محمد أســــــــــعد الحســــــــــيني إلى المجلس 361/8/1المصــــــــــدر نفســــــــــه، وثيقة رقم  )103(

  .1946آب/أغسطس  6الإسلامي الأعلى، 
، رســـــالة من جمال الحســـــيني إلى ســـــكرتير وأعضـــــاء 308/7/1المصـــــدر نفســـــه، وثيقة رقم  )104(

لة ، رســـــــــا400/8/1؛ وثيقة رقم 1946تموز/يوليو  8جماعة الإخوان المســـــــــلمين في القدس، 
  .1946أيلول/سبتمبر  3من فخري الخالدي إلى جماعة الإخوان المسلمين في القدس، 

، رســـالة من محمد أســـعد الحســـيني إلى ســـكرتير نقابة 289/6/1المصـــدر نفســـه، وثيقة رقم  )105(
  .1946حزيران/يونيو  26عمال وموظفي البرق والبريد والتلفون، 

ســـــــالة جوالة الاتحاد المقدســـــــي إلى رئيس مكتب ، ر369/8/1المصـــــــدر نفســـــــه، وثيقة رقم  )106(
[موافقة الإخوان مكتوبة على  1946آب/أغســـــــطس  14جمعية الإخوان المســـــــلمين في القدس، 

  ].الرسالة نفسها
، رســالة من ســكرتير جمعية الثقافة العربية إلى أمين 290/6/1المصــدر نفســه، وثيقة رقم  )107(

  .1946تموز/يوليو  5سر جماعة الإخوان المسلمين في القدس، 
 21، محضـــــــــــر اجتمــاع لجنــة الــدعــايــة والنشـــــــــــر، 347/7/1المصــــــــــــدر نفســــــــــــه، وثيقــة رقم  )108(

  .1946تموز/يوليو 
، رســالة من الياس أنطون حنانيا إلى رئيس وأعضــاء 360/8/1المصــدر نفســه، وثيقة رقم  )109(

  .1946آب/أغسطس  6جماعة الإخوان المسلمين في القدس، 
، رســــالة محمد أســــعد الحســــيني إلى أمين ســــر النادي 372/8/1المصــــدر نفســــه، وثيقة رقم  )110(

  .1946آب/أغسطس  21الأدبي البيتلحمي، 
، رســـالة من حنا ياســـمينة إلى رئيس جمعية الإخوان 231/5/1المصـــدر نفســـه، وثيقة رقم  )111(

  .1946أيار/مايو  1القدس،  -  المسلمين
 2، بطــاقــة دعوة لحضـــــــــــور اجتمــاع وطني عــام، 261/6/1م المصــــــــــــدر نفســــــــــــه، وثيقــة رق )112(

  .1946حزيران/يونيو 
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  .1946أيلول/سبتمبر  8، دعوة لحضور مهرجان، 394/8/1المصدر نفسه، وثيقة رقم  )113(
 26، دعوة لحضــــــــــور حفل افتتاح منظمة النجادة، 335/7/1المصــــــــــدر نفســــــــــه، وثيقة رقم  )114(

  .1946تموز/يوليو 
أيلول/ســــبتمبر  11، دعوة لحضــــور المخيم التدريبي، 393/8/1نفســــه، وثيقة رقم المصــــدر  )115(

1946.  
، من محمد أسعد الحسيني إلى رئيسة الاتحاد النسائي 297/6/1المصدر نفسه، وثيقة رقم  )116(

 .1946تموز/يوليو  1العربي، 
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